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يقيا، ولا سيما في  ا في أفر ا رئيسًيً أصبحت تركيا لاعًبً
يقي. وبينما تظل المصالح الاقتصادية  القرن الأفر

والطاقة مهمين، بات قطاع الدفاع في صدارة انخراط 
أنقرة في المنطقة. ويرتبط توسع الصناعات الدفاعية 

ا بالاستراتيجية السياسية الداخلية 
ًقً

ا وثي التركية ارتباًطً
للرئيس رجب طيب أردوغان، إذ يوفر الإيرادات، ويعزز 
شرعيته، ويساعد على استمرار حكمه. وفي المقابل، 

ا رئيسية لهذا التوسع.
ًقً
يقيا سو أصبحت أفر

ونتيجة لذلك، برز قطاع الدفاع كمحرك رئيسي 
ا  للسياسة الخارجية التركية في القارة. وتتبع أنقرة نهًجً

ا، حيث تبدأ ببناء نفوذها عبر القوة الناعمة،  واضًحً
من خلال المساعدات الإنسانية ومشروعات البنية 

التحتية، ما يميزها عن غيرها من الفاعلين الخارجيين. 
ثم تستثمر هذا الرصيد من الثقة لتأسيس شراكات 
دفاعية وثيقة مع دول المنطقة، محولة نفوذها إلى 

موطئ قدم استراتيجي طويل الأمد.

وكان العدوان الإسرائيلي على غزة، والحرب الأميركية 
الإسرائيلية المستمرة على إيران، قد حولتا البحر 

يقي، من ساحة هامشية  الأحمر، ولا سيما القرن الأفر
ح استراتيجي محوري بالنسبة لإسرائيل. فمنذ  إلى مسر

كتوبر 2023، برز البحر الأحمر كساحة متقدمة  7 أ
ا لأهم الممرات  لمواجهة التهديد الحوثي، وموطًنً

ية الاستراتيجية. وعززت الحرب الأميركية  البحر
الإسرائيلية على إيران هذه الدينامية، حيث دفعت 

المخاطر المتزايدة في مضيق هرمز صادرات الخليج 
نحو مسارات البحر الأحمر، فأصبح باب المندب 
يقي شرايين  والمناطق المجاورة له في القرن الأفر

حيوية لا غنى عنها، لكنها شديدة الهشاشة. 

وبالنسبة لإسرائيل، يكتسب هذا التحول أهمية 
خاصة. فلم يعد تأمين الوصول البحري، ورصد 

الأنشطة المرتبطة بإيران، وبناء الشراكات في القرن 
يقي، خيارات، بل أصبحت مكونات أساسية في  الأفر

عقيدتها الأمنية المتطورة.

 وفي ظل هذا التحول، تجد إسرائيل نفسها على مسار 
تصادمي مع تركيا، التي وسعت حضورها في القرن 

يقي بصورة كبيرة منذ عام 2011. فالعلاقات بين  الأفر
ا بالفعل، في ظل تنافس مصالحهما  البلدين تشهد توتًرً

يا ولبنان وإيران وشرق البحر المتوسط.  في سور
وكانت تركيا قد وجهت انتقادات حادة إلى التحركات 

ا  الإسرائيلية في جوارها المباشر، والتي ترى فيها تقويًضً
يا، يثير الوجود العسكري  لمصالحها. ففي سور

ا لدى المسؤولين الأتراك، الذين  ا خاًصً
ًقً

الإسرائيلي قل
يا ما بعد الأسد، والتي  يرون أنه يهدد استقرار سور

تعد أولوية لأنقرة. وفي لبنان، تخشى أنقرة أن تؤدي 
يز حزب الله، الذي شكل  الضربات الإسرائيلية إلى تعز
ا للنفوذ التركي هناك، رغم تراجع نفوذه. أما في  كابًحً

شرق البحر المتوسط، فترى تركيا أن إسرائيل تسهم في 
بناء اصطفاف مناهض لها يهدف إلى كبح طموحاتها 

في الطاقة والجغرافيا السياسية. وفي ظل هذه 
 ليصبح ساحة 

ًأً
يقي مهي التوترات، يبدو القرن الأفر

جديدة لتصاعد التنافس بين البلدين.

يقيــا تطور الانفتاح التركي على أفر
يقيا، ولا سيما  تعود علاقات تركيا مع أجزاء من أفر

يقي، إلى الحقبة العثمانية. لكن انخراطها في  القرن الأفر
ية في مطلع  ا بعد تأسيس الجمهور القارة ظل محدوًدً

القرن العشرين، حتى وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
السلطة.

يقيا إلى أوائل  ويعود أول انفتاح تركي مهم على أفر
ثمانينيات القرن الماضي في عهد توركوت أوزال، 

الذي شغل مناصب نائب رئيس الوزراء، ثم رئيس 
ير  ية، وقاد سياسة لتحر ا رئيس الجمهور

ًقً
الوزراء، ولاح

ا  كثر انفتاًحً الاقتصاد، كما انتهج سياسة خارجية أ
بهدف دمج تركيا في الأسواق العالمية.

ا  ًيً ا سر وكانت إحدى أولى خطوات هذا الانفتاح مقترًحً
يقيا، إبان نظام الفصل العنصري، لتزويد  من جنوب أفر
تركيا بفحم منخفض الرماد لمشروع منطقة صناعية، 
بهدف الحد من التلوث الهوائي الحاد الناجم عن تدني 

جودة الفحم المحلي. إلا أن المبادرة انهارت بحلول 
يقيا. عام 1992 مع التحول السياسي في جنوب أفر



33 يقي ساحة إقليمية جديدة: التنافس التركي الإسرائيلي في القرن الأفر

ا عام 1998 بقيادة  كثر تنظيًمً ثم تلتها خطوة أ
ير الخارجية إسماعيل شيم، الذي أطلق مبادرة  وز
يقيا«. حيث دعت المبادرة إلى  »الانفتاح على أفر
استراتيجية شاملة توظف القوة الناعمة التركية، 

من خلال الانخراط الدبلوماسي، والتواصل الثقافي، 
والمنح الدراسية، والمساعدات الفنية، إلى جانب 

ية  يز العلاقات العسكر توسيع شبكة السفارات، وتعز
يقيا. لكن،  والاقتصادية، ودعم الشركات التركية في أفر

رغم طموحها، لم تتجاوز الخطة حدود الأمنيات. 
فقد حالت القيود المالية، إلى جانب عودة تركيز أنقرة 
على أوروبا عقب حصولها على صفة الدولة المرشحة 

لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 1999، دون تنفيذها 
بصورة مستدامة.

وتجسد هذا التحول بوضوح عام 2005، بعد ثلاثة 
أعوام فقط من وصول حزب العدالة والتنمية إلى 

يقيا«، وأجرى  السلطة، حين أعلنت الحكومة »عام أفر
يارتين  رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ز

يارة يقوم  يقيا، في أول ز يخيتين إلى إثيوبيا وجنوب أفر تار
يقيا جنوب الصحراء. وسرعان  بها زعيم تركي إلى أفر
ما تبعت ذلك خطوات أخرى، إذ حصلت تركيا على 

يقي، وبحلول عام 2008  صفة مراقب في الاتحاد الأفر
ا. ا استراتيجًيً

ًكً
ي أصبحت شر

ثم تكثفت الدبلوماسية رفيعة المستوى. ففي 
ل كينيا وتنزانيا، 

ُ
عام 2009، زار الرئيس عبد الله غُ

ية الكونغو الديمقراطية عام  ثم الكاميرون وجمهور
ضفي طابع مؤسسي على العلاقات 

ُ
2010. كما أُ

يقي في إسطنبول عام  عبر قمة التعاون التركي الأفر
2008، التي جعلت الشراكة والتنمية والأمن مرتكزات 

للعلاقات بين الجانبين.

ومنذ ذلك الحين، وسعت تركيا حضورها بسرعة، 
فافتتحت سفارات، وكثفت برامج المساعدات 

ا دراسية، ووظفت  الإنسانية والتنموية، وقدمت منًحً
الروابط الدينية والثقافية. وقد حققت هذه 

يقي، ولا  كبر نجاح لها في القرن الأفر الاستراتيجية أ
سيما الصومال، التي أصبحت محور السياسة التركية 

يقيا. في أفر

يقيـــا النمــوذج التركي في أفر
يقي والمنطقة  يعكس انخراط تركيا في القرن الأفر

ا يميزها عن غيرها من الفاعلين 
ًلً
ا متكام الأوسع نهًجً

ا من الفصل بين الدبلوماسية 
ًلً
الخارجيين. فبد

والمساعدات والأمن والعلاقات الاقتصادية، توظف 
أنقرة هذه الأدوات بصورة منسقة. حيث تفتح 

المساعدات الإنسانية الباب، ثم تتبعها مشروعات 
البنية التحتية، والاستثمارات، والتعاون العسكري. 
كبر من  في حين يتسم انخراط الدول الغربية بقدر أ

المشروطية والتركيز على الأمن، ويركز النموذج الصيني 
ا  كبر على البنية التحتية، تقدم تركيا نموذًجً بدرجة أ

يجمع بين هذه الأدوات من دون شروط. ويتعزز هذا 
النموذج من خلال التنسيق الوثيق بين مؤسسات 

الدولة، والمنظمات غير الحكومية، والشركات 
الخاصة، بما يتيح لتركيا ترسيخ حضورها عبر مختلف 

يقيا.  مستويات الدولة والاقتصاد في أفر

ومن أبرز سمات هذا النهج اعتماده على العلاقات 
المباشرة مع الحكومات. فعلى خلاف الفاعلين 

ا ما يعملون عبر المؤسسات  الغربيين، الذين غالًبً
متعددة الأطراف، تتعامل تركيا مباشرة مع الحكومات 

ع وتحقيق  المضيفة، بما يتيح اتخاذ قرارات أسر
ا على الأرض. ويتيح هذا النموذج  كثر وضوًحً نتائج أ

لأردوغان توسيع الحضور التركي في قطاعات رئيسية في 
يقيا، مثل البناء والطاقة والدفاع، وهي القطاعات  أفر

نفسها التي تدعم شبكات المحسوبية التي يستند 
إليها حكمه، وتوفر له الإيرادات والشرعية السياسية.

الدفـاع في صميم السياسة التركيـة
أصبحت صناعة الدفاع التركية إحدى الركائز 

الأساسية لسياسة أردوغان الداخلية والخارجية. 
وأصبح البحث عن أسواق خارجية للمنتجات 

ا للسياسة  ا رئيسًيً
ًكً

يقيا، محر الدفاعية، ولا سيما في أفر
الخارجية التركية. وفي وقت تتزايد فيه الضغوط 

الاقتصادية والسياسية في الداخل، أسهم صعود 
يز حكم  ية المحلية في تعز التكنولوجيا العسكر

أردوغان. وكانت الطائرات المسيّّرة التي تنتجها شركة 
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ا في هذا المجال،  كثر تأثيًرً »بايكار«، المملوكة لصهره، الأ
إذ رفعت مكانة تركيا على الساحة الدولية ودفعتها 
يا إلى  إلى مصاف القوى الوسطى. فمن ليبيا وسور

، أكسب نجاح هذه المسيّّرات  أوكرانيا وجنوب القوقاز
في ساحات القتال تركيا لقب »القوة العظمى في 

يق أمام توسيع  مجال الطائرات المسيّّرة«، ومهّّد الطر
صادرات السلاح وإبرام اتفاقيات دفاعية جديدة.

ا 
ًقً

ا وثي في الداخل، يرتبط قطاع الدفاع ارتباًطً
بالاستراتيجية السياسية لأردوغان. فقد استُُخدمت 

ية المحلية على نطاق واسع  المنتجات العسكر
خلال حملة 2023 الانتخابية، وروجت لها وسائل 

ا على 
ًلً
الإعلام الموالية للحكومة باعتبارها دلي

التفوق التكنولوجي والقوة الوطنية. وفي وقت 
تتراجع فيه الثقة العامة بفعل الأزمة الاقتصادية 
وتراجع المؤسسات وتآكل سيادة القانون، أسهم 

هذا الخطاب في ترسيخ القومية التكنولوجية. 
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه الإنجازات 

ا وعززت جاذبية أردوغان  الدفاعية لاقت صدى واسًعً
الانتخابية، كما دعمت تأكيده المتكرر أن تركيا حققت 
»الاستقلال الاستراتيجي« عن الغرب، وهي رسالة تجد 
ا صاغية في بلد تسود فيه مشاعر قوية مناهضة 

ًنً
آذا

للغرب.

ا 
ًقً
غير أن الحفاظ على نمو هذا القطاع يتطلب أسوا

خارجية. ففي ظل محدودية الطلب المحلي والقيود 
المالية، باتت صناعة الدفاع التركية تعتمد بصورة 

ا حيوية 
ًقً
يقيا سو متزايدة على الصادرات، ما جعل أفر

ا لمعهد ستوكهولم الدولي 
ًقً

لاستمرار هذا النمو. ووف
لأبحاث السلام )SIPRI(، ارتفعت صادرات الأسلحة 

يقيا بشكل ملحوظ خلال السنوات  التركية إلى أفر
الأخيرة. وفي هذا السياق، أصبحت الدبلوماسية 

التركية متعددة المسارات أداة رئيسية لدفع صادراتها 
يا وتشاد  يقية. فمن نيجير الدفاعية إلى الأسواق الأفر
يقي، اعتمدت تركيا استراتيجية تجمع  إلى القرن الأفر
بين القوة الناعمة والانخراط عبر فاعلين من الدول 
وغير الدول لبناء علاقات دفاعية وتعميقها في أنحاء 

المنطقة. ومع الوقت، بات انخراطها في البنية التحتية 
والطاقة وغيرها من القطاعات يتداخل بصورة وثيقة 

مع شراكاتها الأمنية ويعززها في الوقت نفسه. ولا 
تقتصر هذه الشراكات على مبيعات السلاح، بل تشمل 

يب، ونقل المعدات، والدعم العملياتي. ا التدر أيًضً

الصومــــال نموذجـًـــــا
تمثل الصومال أوضح تجسيد لاستراتيجية أردوغان 

ا متعدد  يقيا، وتكشف كيف يوظف نهًجً في أفر
ا  يز مصالح تركيا في قطاع يعد أساسًيً المسارات لتعز

لاستمرار حكمه. ففي عام 2011، أصبح أردوغان أول 
يقي يزور الصومال خلال عقدين، وذلك  زعيم غير أفر

في ذروة موجة جفاف مدمرة وبعد سنوات من انهيار 
الدولة. وقد رافقه أفراد من أسرته وأعضاء حكومته 

ا  ا واضًحً ا سياسًيً في خطوة غير مسبوقة عكست التزاًمً
وأسهمت في كسر عزلة الصومال الدولية. واتخذت 

أنقرة من المساعدات الإنسانية نقطة انطلاق 
لانخراطها في البلاد، فوفرت الغذاء والرعاية الطبية 

كبر مقدمي  والمأوى، وسرعان ما أصبحت أحد أ
المساعدات للصومال.

يارة، رسخت تركيا حضورها المؤسسي  وعقب الز
بافتتاح سفارة في مقديشو، وإنشاء الوكالة التركية 

للتعاون والتنسيق )TİKA(، وبناء المدارس 
والمستشفيات والبنية التحتية. كما استقدمت، 

ا كبيرة من الطلاب  عبر برامج المنح الدراسية، أعداًدً

مقاتلات "النجوم التركية"

konflikty.pl الصورة من 
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الصوماليين إلى مدارسها وجامعاتها في أعقاب 
المجاعة. ثم استثمر أردوغان رصيد الثقة الذي 

راكمه هذا الانخراط المبكر لتوسيع النفوذ التركي، 
ا  ا يتفوق أخلاقًيً

ًكً
ي ا لرواية تقدم أنقرة بوصفها شر مروًجً

ا، في  ا لا راعًيً
ًكً

ي على الغرب. وقدّّم تركيا باعتبارها شر
مقابل سياسات غربية وصفها بأنها بعيدة، وأمنية، 

ومشروطة.

واعتمدت هذه الرواية على الهوية الإسلامية 
 

ًةً
المشتركة، واستحضرت الروابط العثمانية، مقدم

ا. ومن  يخًيً ا تار
ًخً
ا وراس ا ثقافًيً يًبً ا قر

ًلً
تركيا بوصفها فاع

خلال الجمع بين الانخراط الإنساني والخطاب الديني 
والحضاري، تقدم أنقرة حضورها باعتباره مسؤولية 
أخلاقية، وهو نهج يلقى صدى في الداخل ويضفي 
ج. ومع مرور  الشرعية على توسع حضورها في الخار

الوقت، تحول هذا الحضور القائم على القوة الناعمة 
إلى نفوذ فعلي، ولا سيما في قطاعات استراتيجية مثل 

الطاقة والدفاع والبناء، وهي القطاعات التي اعتمد 
عليها أردوغان لترسيخ سلطته في الداخل.

ا في  ا رئيسًيً ومن هذا المنطلق، أصبحت تركيا لاعًبً
إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في الصومال، من 
ا ما تمنح  الموانئ والطرق إلى مرافق المطارات. وغالًبً

هذه المشروعات إلى شركات مقربة من أردوغان. 
ففي عام 2013، على سبيل المثال، حصلت شركات 

ا لتطوير  مرتبطة بأردوغان على عقود لمدة عشرين عاًمً
وتشغيل مطار وميناء مقديشو.

وبالاستناد إلى هذه العلاقات، أصبحت تركيا أهم 
شريك أمني للصومال، وعملت على بناء شراكة 

دفاعية عميقة ومتعددة الأبعاد على مدى العقد 
الماضي.

ومنذ عام 2017، تحتفظ أنقرة بحضور عسكري بارز 
يب العسكري التركية الصومالية  عبر قاعدة التدر

ج  ية تركية خار كبر قاعدة عسكر )معسكر تركسوم(، أ
البلاد، حيث تدرب القوات الصومالية وتؤهل وحداتها 

الخاصة. وقد دربت تركيا ما لا يقل عن 16 ألف 
عسكري، ووفرت معدات متطورة تشمل الطائرات 

المسيّّرة، والمروحيات الهجومية، والعربات المدرعة، 
إلى جانب الدعم الاستخباراتي. كما نفذت قواتها 

ا للقوات الصومالية،  عمليات بالطائرات المسيّّرة دعًمً
وتحتفظ بوجود استشاري واسع على الأرض. وقد 
ية عام  جعل هذا التعاون، الذي بدأ باتفاقيات إطار

2010 ودخل حيز التنفيذ بعد عام 2015، الوحدات 
كثر كفاءة ضمن البنية  التي دربتها تركيا من بين الأ

الأمنية الصومالية.

ووسعت أنقرة هذه الشراكة إلى المجال البحري. 
ففي عام 2024، وقعت اتفاقيات مع مقديشو 

يات على السواحل الصومالية، وإعادة بناء  لتسيير دور
ية، والتنقيب عن النفط، ما ربط التعاون الأمني  البحر
بمصالح اقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
للصومال. وفي فبراير 2026، أرسلت تركيا سفينة حفر 

إلى الصومال لإطلاق أول مشروع لها للتنقيب في المياه 
ج البلاد، مستهدفة احتياطيات نفطية في  العميقة خار

المياه الصومالية. ويعكس ذلك توجه أنقرة الأوسع 
لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات، 

عبر توسيع أنشطة التنقيب داخل تركيا وخارجها.

ا مقاتلات إف16- في الصومال  ويكشف نشر تركيا مؤخًرً
مدى عمق انخراط أنقرة في المسار السياسي والأمني 

للبلاد. وبينما يقدم المسؤولون هذه الخطوة على 
أنها دعم للقتال ضد حركة الشباب، فإن نشر طائرات 

ية،  مقاتلة، إلى جانب المروحيات، والقدرات البحر
وتوسيع الوجود العسكري على الأرض، يشير إلى أن 

قوات "غورغور" الخاصة ترتدي زي التمويه التركي الخاص بالغابات خلال 
عرض عسكري في قاعدة "توركسوم" في مقديشو
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يز حضورها العسكري لحماية  أنقرة تعمل على تعز
مصالحها المتنامية، من التنقيب عن الطاقة 

والاتفاقيات الدفاعية إلى مشروعات البنية التحتية.

العلاقــات التركيـة مع الســـودان
وكما هو الحال في الصومال، توظف تركيا القوة 

الناعمة عبر »الدبلوماسية الإنسانية« في السودان 
لبناء نفوذ طويل الأمد وترسيخ وجودها داخل 

المجتمع ومؤسسات الدولة. فقد جمعت أنقرة بين 
المساعدات التنموية، والتعليم، والانخراط الثقافي، 

لتوسيع حضورها وبناء رصيد من الثقة. ومن خلال 
مؤسسات مثل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق، 

نفذت تركيا مشروعات في مجالات الصحة والزراعة 
والبنية التحتية، كما وسعت برامج المنح الدراسية 

التي تستقطب الطلاب السودانيين إلى الجامعات 
التركية، بما يسهم في بناء شبكات النخب المستقبلية. 

كما تعزز المؤسسات الثقافية والدينية، ومنها معهد 
يونس أمره ومؤسسة معارف، هذه الروابط من خلال 

نشر اللغة التركية، ودعم التعليم، والترويج لروايات 
الهوية المشتركة. ويعتمد الحضور التركي في السودان 

ا على النهج متعدد المستويات نفسه الذي تتبعه  أيًضً
أنقرة في الصومال، والقائم على الربط بين مؤسسات 

الدولة، والمنظمات غير الحكومية، والمبادرات 
ا 

ًكً
ي التعليمية، بما يتيح لها تقديم نفسها بوصفها شر

ا، ويميز حضورها عن النماذج الغربية. لا مانًحً

ومنذ أوائل العقد الثاني من الألفية، عززت تركيا 
ا  علاقاتها مع السودان بصورة كبيرة، مدفوعة جزئًيً

بالتقارب الأيديولوجي بين حزب العدالة والتنمية 
ا 

ًقً
بقيادة أردوغان ونظام البشير الإسلامي. وانطلا

من دبلوماسيتها الإنسانية، وسعت أنقرة حضورها 
إلى قطاعي الأعمال والأمن، فتولت شركات مقربة 

من أردوغان تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى، فيما 
واصلت التجارة الثنائية نموها. وسرعان ما ترجم 

هذا التقارب إلى تعاون دفاعي، إذ عكست المناورات 
ية المشتركة عامي 2014 و2015، بما في ذلك  العسكر
رسو سفن حربية تركية في بورتسودان، طموحات أنقرة 

يارة  في البحر الأحمر. وبلغت الشراكة ذروتها خلال ز

أردوغان عام 2017، عندما وقع الجانبان حزمة واسعة 
يرة سواكن التي  من الاتفاقيات، شملت استئجار جز

تستمد أهميتها من موقعها على البحر الأحمر، لمدة 
ا، إلى جانب اتفاقيات تعاون عسكري واسعة  99 عاًمً

يب، والإنتاج المشترك، ومبيعات السلاح،  شملت التدر
ونقل التكنولوجيا. وسرعان ما لحق بها التعاون في 

مجال الطاقة، بجانب توقيع اتفاق للتنقيب عن النفط 
عام 2018 والذي عزز هذه العلاقات. وبالنسبة 

للسودان، الذي عانى العزلة في عهد البشير، وواجه 
تداعيات العقوبات وفقدان عائدات النفط بعد 

انفصال جنوب السودان عام 2011، شكلت تركيا 
ا. ا مهًمً ا ودبلوماسًيً ا اقتصادًيً

ًكً
ي شر

ورغم أن الإطاحة بالبشير عام 2019 أثارت في البداية 
ا حول مستقبل هذه العلاقة، ولا سيما اتفاق 

ًكً
شكو

سواكن، إلا أن تركيا نجحت في الحفاظ على نفوذها 
عبر القوة الناعمة وعلاقاتها مع القوات المسلحة 
يل 2023، مضت  السودانية. ومع اندلاع حرب أبر
أنقرة إلى أبعد من ذلك، لتصبح أحد أبرز الداعمين 

للقوات المسلحة السودانية. وبعد محاولات وساطة 
أولية، بدأت بتزويدها بأسلحة متطورة، شملت 

يخ، وأنظمة القيادة.  طائرات بيرقدار المسيّّرة، والصوار
وأثمر هذا التقارب عن مكاسب ملموسة، إذ أتاحت 

القوات المسلحة السودانية لتركيا الوصول إلى 
موانئ استراتيجية، وناقشت منحها امتيازات في قطاع 
التعدين ضمن صفقات دفاعية. وبحلول أواخر عام 

ا إلى درجة أنها كانت،  2025، أصبح انخراط أنقرة كبيًرً
ير، تنسق عمليات الطائرات المسيّّرة  ا لبعض التقار

ًقً
وف

ا للقوات المسلحة السودانية، ما  مع مصر دعًمً
ية التي بات يحتلها السودان في  يعكس المكانة المحور

الاستراتيجية الإقليمية التركية.

العلاقــات التركيــة مع إثيوبيـــا
كبر دولة  أقامت تركيا شراكة وثيقة مع إثيوبيا، ثاني أ

يقية من حيث عدد السكان، وإحدى الدول  أفر
يقي، متبعة النهج نفسه  ية في القرن الأفر المحور

الذي اعتمدته في الصومال والسودان. فقد بدأت 
بالمساعدات التنموية والقوة الناعمة، مستثمرة في 
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مشروعات الصحة والتعليم والمياه، بينما اتجهت 
الشركات التركية، مدفوعة بالضغوط الاقتصادية في 

الداخل، إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي في إثيوبيا 
وسياسات الخصخصة التي أطلقها رئيس الوزراء 

آبي أحمد بعد عام 2018. وأدى ذلك إلى قفزة في 
كبر مستثمر  الاستثمارات التركية، لتصبح تركيا ثاني أ

أجنبي في إثيوبيا بعد الصين. وتجسد مشروعات كبرى، 
مثل خط سكة حديد أواش–ولديا، الذي تنفذه شركة 

يابي مركزي بتمويل من بنك إكسيم التركي، حجم 
الحضور الاقتصادي لأنقرة، رغم أن حرب تيغراي عام 

ا. 2020 عطلت المشروع مؤقًتً

يق لتعميق  مهد هذا الانخراط متعدد المسارات الطر
التعاون الدفاعي. ففي عام 2021، وفي خضم حرب 

تيغراي، وقع آبي أحمد اتفاقية تعاون عسكري مع 
أنقرة، ولجأ إلى تركيا للحصول على طائرات بيرقدار 

ا  ا مهًمً TB2 المسيّّرة. ولعبت هذه الطائرات دوًرً
ين المعركة، واستمرت إثيوبيا في شراء  في تغيير مواز

الطائرات المسيّّرة التركية حتى بعد انتهاء الحرب. 
يج من  وكما في الصومال والسودان، ترجم هذا المز

المساعدات والاستثمار والدبلوماسية إلى تعاون أمني 
ا لإثيوبيا  ا رئيسًيً

ًكً
ي طويل الأمد، رسخ مكانة تركيا شر

يقي على نطاق أوسع. وفي القرن الأفر

تنـافس القــوى الوسطــى في 
يقي القـــرن الأفــــر

باتت علاقة تركيا بالسعودية في الصومال والسودان 
تتسم على نحو متزايد بتداخل المصالح. فبعد 

، بات البلدان يشتركان في مصالح  سنوات من التوتر
أوسع تتعلق باستقرار البحر الأحمر، والحد من انهيار 

يقي. الدول، واحتواء التهديدات الأمنية في القرن الأفر

وفي الصومال، يدعم الطرفان الحكومة الفيدرالية، 
كثر قوة قادرة على منع  ية أ ويؤيدان قيام دولة مركز
كثر  التفكك والتمرد المسلح. غير أن دور تركيا كان أ

يب العسكري، والبنية التحتية،  مباشرة، من خلال التدر
وبناء الدولة، بينما اقتصر النفوذ السعودي في الغالب 

ا،  على الدبلوماسية والدعم المالي. وفي السودان أيًضً
تقاربت مصالح البلدين حول هدف تحقيق الاستقرار 

ومنع الفوضى على البحر الأحمر.

أما علاقة تركيا بالإمارات العربية المتحدة، فاتسمت 
كبر من التنافس. ففي الصومال، دعمت  ا بقدر أ يخًيً تار

أنقرة الحكومة الفيدرالية، بينما صنعت أبوظبي 
علاقات مع مراكز قوى بديلة، مثل أرض الصومال 

ا على  وغيرها من الفاعلين المحليين، مما أوجد تنافًسً
النفوذ. وركزت تركيا على بناء المؤسسات والحفاظ 

على وجود عسكري في مقديشو، في حين ركزت 
الإمارات على الموانئ، والنفوذ التجاري، والشراكات 

ية. اللامركز

فقد بنت تركيا علاقات وثيقة مع نظام البشير خلال 
سنوات حكمه، بينما أقامت الإمارات روابط أقوى مع 

أطراف مثل قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي. 
ولا تزال علاقة تركيا الحالية بالإمارات تتشكل بدرجة 

كبيرة بفعل التنافس على الموانئ، والشراكات الأمنية، 
والنفوذ السياسي.

يقي إسرائيـــل في القــرن الأفــــر
يقي، ولا سيما البحر الأحمر، يحتل  أصبح القرن الأفر

ية في المصالح الاقتصادية والأمنية  مكانة محور
يد الحرب الأميركية الإسرائيلية على  لإسرائيل، وستز

إيران عام 2026 من هذه الأهمية. فالمنطقة تطل 
ية حيوية تربط إسرائيل بالتجارة  على ممرات بحر
العالمية. ويعتمد وصولها إلى الأسواق الآسيوية 

بدرجة كبيرة على ممر البحر الأحمر عبر إيلات وباب 
المندب، ما يجعل أي اضطراب، سواء بسبب هجمات 

الحوثيين أو اتساع رقعة عدم الاستقرار الإقليمي، 
ا لاقتصادها. ا مباشًرً تهديًدً

يقي من  وفي الوقت نفسه، يمنح قرب القرن الأفر
ية الاستراتيجية المنطقة أهمية  هذه الممرات البحر
استراتيجية استثنائية، إذ يمكن للسيطرة، أو النفوذ، 
أو حتى عدم الاستقرار على امتداد هذه السواحل أن 

ية. يؤثر على أمن خطوطها البحر
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ولا تقتصر أهمية المنطقة على التجارة، بل أصبحت 
ا ساحة رئيسية في المواجهة بين إسرائيل وإيران  أيًضً

وشبكة شركائها. وتسعى إيران إلى توسيع نفوذها عبر 
البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به، بما في 

ذلك من خلال إقامة قواعد على امتداد الساحل. كما 
تسعى إلى ترسيخ موطئ قدم عسكري يدعم عملياتها 

وعمليات وكلائها، ويتيح شن هجمات على الملاحة 
الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. واستخدمت 

ا قدراتها في المراقبة بالمنطقة، مستعينة  طهران أيًضً
بسفن، من بينها سفن تجسس، لتزويد الحوثيين في 

ا  ية واستخبارات إلكترونية، دعًمً اليمن بمعلومات رادار
لهجماتهم على إسرائيل، والأصول الأميركية، والملاحة 

ية. التجار

يل 2023 في السودان كيف يمكن  وتظهر حرب أبر
يقي أن يعيد تشكيل  لعدم الاستقرار في القرن الأفر

الاصطفافات الإقليمية، ويفتح المجال أمام القوى 
ا على ذلك، سعت  الخارجية لتوسيع نفوذها. ورًدً

إسرائيل إلى تعميق علاقاتها والحفاظ على حضورها 
يقي لا  ، إذ تنظر إلى القرن الأفر في حوض البحر الأحمر
بوصفه ساحة هامشية، بل جبهة رئيسية لمواجهة 

خصومها، وتأمين طرق التجارة، وتوسيع نفوذها.

العلاقـــات الإسرائيليــة مع إثيوبيــا
تحتفظ إسرائيل بعلاقات مع إثيوبيا منذ عقود. وقد 

ضفي الطابع الرسمي على العلاقات بين البلدين 
ُ
أُ

عام 1956 بافتتاح سفارتين في أديس أبابا والقدس، 

يب العسكري وبناء  بعد سنوات من التعاون في التدر
القدرات. وتطورت هذه الأسس إلى شراكة واسعة، 

جعلت من إثيوبيا حجر الزاوية في السياسة الخارجية 
الإسرائيلية في المنطقة.

يقيا عام  وخلال جولة بنيامين نتنياهو في شرق أفر
2016، التي شملت إثيوبيا، وقع الجانبان اتفاقيات 

في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة، 
وبناء القدرات. كما عمقا تعاونهما الأمني، بما في 

ذلك في مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، مع تركيز 
خاص على مواجهة التهديدات التي تشكلها الجماعات 

الإسلامية المتشددة، مثل حركة الشباب.

ولا تزال التجارة ركيزة أساسية في العلاقات بين 
البلدين. فمن خلال وكالة ماشاف للتنمية الإسرائيلية، 

ا على تقنيات الري،  يًبً يتلقى المزارعون الإثيوبيون تدر
والتسميد، وإدارة المحاصيل. وفي الوقت نفسه، 

ا للتعاون، عبر شراكات  ا متنامًيً
ًلً
برزت التكنولوجيا مجا

بين جامعات البلدين في تبادل الطلاب، والبحوث 
المشتركة، وتبادل المعرفة، لا سيما في مجال 

تكنولوجيا المعلومات.

وتعمقت العلاقات الأمنية بين إثيوبيا وإسرائيل عام 
2020، عندما وقعت هيئة الاستخبارات والأمن 
يز تبادل  ا مع الموساد لتعز

ًقً
الوطني الإثيوبية اتفا

المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مكافحة 
يقي. وتشمل هذه الشراكة  الإرهاب في القرن الأفر

الأمن السيبراني والاستخبارات، إذ توفر إسرائيل 
يب، والدعم، والمعدات. التدر

وفي ظل الديناميات الإقليمية المتغيرة، بما في ذلك 
الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أبدت إسرائيل 
ا بمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ  ا متزايًدً اهتماًمً
إلى البحر الأحمر. ويشترك البلدان في مصلحة تأمين 

ية ومواجهة تهديدات مثل  طرق الملاحة البحر
هجمات الحوثيين. وقد يترجم هذا التقارب إلى تنسيق 

أوثق بشأن أمن البحر الأحمر، مع احتمال أن تدعم 
ية لإثيوبيا، بما في ذلك عبر  إسرائيل الطموحات البحر
علاقات غير مباشرة مع أرض الصومال، وهو ما من 

ميناء ايلات
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يز الحضور الاستراتيجي لإسرائيل في هذا الممر  شأنه تعز
الحيوي.

 العلاقـــات الإسرائيليــة مع أرض 
الصومـــال

في خطوة مفاجئة، أعلنت إسرائيل في ديسمبر 2025 
ا بأرض الصومال.  أنها ستصبح أول دولة تعترف رسمًيً

وكانت المحادثات مع أرض الصومال قد بدأت 
قبل ذلك بسنوات، وتركزت في البداية على فتح 

ية وإقامة علاقات دبلوماسية محدودة،  مكاتب تجار
يارة الرئيس موسى بيحي عبدي إلى واشنطن  عقب ز

ع  عام 2022. لكن تصاعد تهديدات الحوثيين سرّّ
يجي إلى اختراق  هذه العملية، وحول الانخراط التدر
استراتيجي. وبموجب الاتفاق، تعتزم إسرائيل إقامة 

وجود دبلوماسي، وربما أمني، في أرض الصومال. ويعزز 
ذلك مساعيها لترسيخ موطئ قدم في المنطقة، بعد 
يا عام 2020، وانهيار مسار التطبيع  يتر انتكاستها في إر

يل 2023. مع السودان عقب حرب أبر

ويأتي هذا التطور في أرض الصومال ضمن مسعى 
إسرائيلي أوسع لتأمين شركاء على امتداد خليج عدن، 
ومضيق باب المندب، والبحر الأحمر، ولا سيما بعد 

كتوبر 2023،  أن استهدفت هجمات الحوثيين، منذ أ
السفن المرتبطة بإسرائيل والأراضي الإسرائيلية. ويوفر 
ا  الساحل الممتد لأرض الصومال بطول 850 كيلومتًرً

قبالة اليمن مزايا استراتيجية، تشمل إمكانية الحصول 
على حقوق وصول، وقدرات استخباراتية لمراقبة 

ا في ظل  أنشطة الحوثيين. ومع تصاعد التوتر مجدًدً
الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تحرص إسرائيل 
على تجنب تكرار الاضطرابات التي عطلت ميناء إيلات، 

منفذها الوحيد على البحر الأحمر. 

ير  وبينما ينفي مسؤولو أرض الصومال ذلك، تشير تقار
ية ضمن  إلى أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء قاعدة عسكر
اتفاق الاعتراف. ومن شأن مثل هذا الوجود أن يمنح 
، يتيح  ا في البحر الأحمر إسرائيل موطئ قدم استراتيجًيً

لها جمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات 

ضد الحوثيين في اليمن.

العلاقات الإسرائيلية مع الســودان
يل 2023 في السودان، كانت  قبل اندلاع حرب أبر

تتداول مزاعم بأن إسرائيل والسودان يقتربان من 
توقيع اتفاق سلام شامل، يشمل تبادل السفراء 

وإطلاق التعاون في مجالات متعددة، من الزراعة 
والرعاية الصحية إلى التجارة. وحافظت إسرائيل على 

علاقاتها مع طرفي الحرب في السودان. فقد التقى 
يق أول عبد الفتاح  رئيس مجلس السيادة، الفر

البرهان، بنيامين نتنياهو في كمبالا عام 2020، ضمن 
الجهود الرامية إلى ضم السودان إلى اتفاقيات أبراهام، 

ا الاتفاق الإعلاني في الأيام الأخيرة من 
ًقً

ثم وقع لاح
يق أول محمد  إدارة ترامب. كما بنى نائبه آنذاك، الفر

حمدان دقلو )حميدتي(، علاقات وثيقة مع إسرائيل، 
ولا سيما مع جهاز الموساد.

يل 2023، لتضع  وعندما اندلعت الحرب في أبر
الجنرالين في مواجهة مباشرة، أبقت إسرائيل قنوات 
الاتصال مفتوحة مع الطرفين. فبينما مالت وزارة 

الخارجية إلى البرهان والقوات المسلحة السودانية، 
حافظ الموساد على علاقات أوثق مع قوات الدعم 

السريع.

غير أن الحرب عطلت مسار التطبيع بين السودان 
وإسرائيل. لكن بالنسبة لإسرائيل، لا تمثل الحرب مجرد 
انتكاسة للتطبيع، بل تنطوي على مخاطر استراتيجية. 
فمن شأن انهيار السودان أن يحول ممر البحر الأحمر 
يب الأسلحة، بما يهدد مباشرة  إلى مركز للإرهاب وتهر
أمن إسرائيل البحري والوطني، ويفسح المجال أمام 

يقي. ويثير هذا  يز نفوذهم في القرن الأفر منافسيها لتعز
ا لدى المسؤولين الإسرائيليين،  ا خاًصً

ًقً
الاحتمال قل

خشية أن يؤدي عدم الاستقرار إلى إحياء مسارات 
يب السلاح القديمة التي تربط السودان بحركتي  تهر

حماس وحزب الله عبر سيناء وليبيا.

وعلى نطاق أوسع، قد تتيح الفوضى في السودان لإيران 
إعادة ترسيخ موطئ قدم لها، كما كان الحال في عهد 


